
خلـف يطيـح بتحـالف الأحـزاب في انتخابـات
المحــــــامين.. انتصــــــار جديــــــد للانتفاضــــــة

اللبنانية
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

“هيلا.. هيلا هيلا هيلا هو.. جبنا النقيب يا حلو”.. بهذه الكلمات عبرّ محامو لبنان عن فرحتهم بفوز
المرشح المستقل ملحم خلف في انتخابات نقابة المحامين التي جرت أمس في العاصمة بيروت، وذلك
قبـل أن يـؤدوا معًـا النشيـد الـوطني اللبنـاني الـذي أعقبـه هتافـات ” “ثـورة، ثـورة” كمـا بثتهـا شاشـات

التلفزة المحلية مباشرة على الهواء.

خلــف الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامًــا قــال فــور إعلان فــوزه: “نأمــل أن يمتــد مشهــد العــرس الــذي
عشناه هذا اليوم على الوطن بكامله لتدخل الديمقراطية وتجدّد نفَس المؤسسات التي نريدها أن
يـة فـوزه علـى مرشحـي جميـع الأحـزاب السياسـية علـى تكـون حمايـة للمـواطن” ليسـحب في التـو رمز

كتوبر الماضي. الشا المشتعل منذ  أ

فرحة المحامين وردود الفعل على منصات السوشيال ميديا بفوز المرشح المستقل تناغمت وبشكل
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كبير مع مطالب الثوار المحتشدين في الشوا والميادين قرابة الشهر الذين رأوا فيها رسالة ممزوجة
بالأمــل في أن يقــود زمــام الأمــور في البلاد نخبــة مــن غــير المحســوبين علــى الأحــزاب الراهنــة الــتي كفــر

المحتجون بها جميعا.

ية السياسية خلف والرمز
كثـيرون اعتـبروا انكسـار تحـالف السـلطة في الانتخابـات أمـام المرشـح المسـتقل يمثـل انتصـاراً للانتفاضـة
اللبنانية يضاف للمكتسبات التي حققتها منذ انطلاقها أبرزها استقالة الحكومة وعلى رأسها سعد

ير الأسبق محمد الصفدي لمنصب رئاسة الحكومة. الحريري والإطاحة بتسمية الوز

رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يــرون أن نقابــة المحــامين وهــي أعــرق كيــان نقــابي في البلاد، تحــوّلت
أمـس إلى صـورة مصـغرة مـن الدولـة اللبنانيـة، مرشـح مسـتقل يمثـل الشعـب غـير المسـيس المنتفـض
مؤخرًا في مواجهة تكتل الأحزاب السلطوية المتعالي سياسيًا، ورغم الضغوط وحملات التشويه التي

مورست ضد خلف إلا أن كلمة المحامين (وهنا يمثلون الشعب) كانت الفيصل في حسم المعركة.

المـاراثون الانتخـابي شهـد العديـد مـن حملات التخـوين والتشـويه مـن قبـل التكتـل الحـزبي، الـذي بـات
يعزف على وتر فقدان خلف لصفة الاستقلالية في ترشحه، وأنه مدعوم من بعض القوى السياسية
على رأسها حزب الكتائب في محاولة للتشويش على فوزه والتقليل من رمزية الانتصار، إلا أن هذه

المحاولات لم تنجح في تحقيق مآربها، وهو ما تعكسه ردود فعل الشا الثوري قبل النقابي.

اللبنانيون المتواجدون في الشوا والميادين قرابة الثلاثين يومًا يعتبرون اختيار
شخصية كالصفدي لخلافة الحريري تعد مسألة تدوير للسلطة ذاتها دون

تغيير

وكانت نقابة محامي بيروت قد أجرت، الأحد، انتخابات لعضوية مجلس النقابة، وفاز ستة أعضاء
 بينهم ثلاثة مرشحين لمنصب النقيب، فيما اكتسح خلف السباق الانتخابي مغردًا بمفرده بـ
صوتا مقابل  لمنافسه ناضر كسبار الذي تكتلت الأحزاب السياسية لتأييده، بجانب انسحاب

مرشح حزب “القوات اللبنانية”، لحسابه، توحيدًا للجهود التي فشلت في مواجهة المرشح المستقل.

ويحمــل خلــف المولــود في بــيروت  إجــازة في الحقــوق مــن جامعــة القــديس يوســف في بــيروت،
ودكتــوراه في القــانون مــن جامعــة مونــبيلييه الفرنســية. وأسّــس عــام  جمعيــة “فــ العطــاء”،
يز السلم الأهلي وترسيخ قيم التسامح وتوفير وهي منظمة غير حكومية فاعلة في لبنان تُعنى بتعز

مساحة للحوار بين مختلف الأديان.

سُجّل محامياً مُتدرجاً في نقابة المحامين في بيروت، وانخرط في العمل النقابي منذ انتسابه عبر تعيينه
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في عــدد مــن اللجــان الداخليــة داخــل النقابــة، ويعمــل منــذ   أســتاذا في كليّــة الحقــوق والعلــوم
السياسية في جامعة القديس يوسف. كما يُشارك في مناقشة أطُروحات لمنح درجة دكتوره في القانون

في جامعات لبنانيّة وفرنسيّة.

انتخبته الجمعية العمومية للأمم المتحدة عضواً في اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري في
جينيف عام ، وبعدها بعامين فقط انتُخب نائباً لرئيس هذه اللجنة، له عدّة أبحاث ومقالات

تُعالج غير موضوع في مجالات القانون وحقوق الإنسان والسياسة والثقافة.

تفاقم الأزمة
يأتي اكتساح المرشح المستقل لتحالف الأحزاب السياسية في انتخابات نقابة المحامين تزامنًا مع تفاقم
كدت توافق القوى السياسية الرئيسية في البلاد النقمة الشعبية بعد تسريبات وتصريحات قبل أيام أ
ير السابق محمد الصفدي ( عامًا) بتشكيل الحكومة، قبل بدء الاستشارات بموجب على تكليف الوز

الدستور.

ردود الفعل الغاضبة والرافضة لهذا الإجراء دفعت رجل الأعمال الثري إلى سحب اسمه من التداول
كأحد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، آملاً في تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري
مجــددًا، كمــا جــاء في بيــان لــه قــال فيــه إنــه ”مــن الصــعب تشكيــل حكومــة متجانســة ومدعومــة مــن

جميع الأفرقاء السياسيين“.

ويعــد الصــفدي المرشــح الأول الــذي حظــي ببعــض الإجمــاع بين الأحــزاب والطوائــف اللبنانيــة منــذ
كتوبر تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات الشا استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في  أ
ير المالية السابق لترشحه لرئاسة الحكومة هدفًا جديدًا يحسب للثورة في مرمى الذي يعتبر سحب وز

السلطة التي يرفع الثوار مطلب رحيلها بالكامل تحت شعار “كلن يعني كلن”.

اللبنـانيون المتواجـدون في الشـوا والميـادين قرابـة الثلاثين يومًـا يعتـبرون اختيـار شخصـية كالصـفدي
يــري تعــد مســألة تــدوير للســلطة ذاتهــا دون تغيــير، وأن الأمــر لا يعــدو كــونه محاولــة لخلافــة الحر
لامتصاص غضب الثوار بعيدًا عن أي نوايا حقيقية في النزول على المطالب المرفوعة منذ اليوم الأول

للانتفاضة.

عكست التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الساعات
الماضية عمق الصراع الخليجي الإيراني الخفي والذي تكشف الكواليس يوما

تلو الأخر مدى تغلغله في المشهده



تبادل اتهامات
سحب الصفدي لترشحه أثار موجة من تبادل الاتهامات بين الكيانات السياسية، فالرجل وفق ما
ذكرت “رويترز” يحظى بموافقة كل من حزب الله وحركة أمل الشيعيين، هذا بجانب التيار الوطني
يــري بــالتحفظ عليــه رغــم عــدم الحــر بزعامــة الرئيــس ميشــال عــون، وفي المقابــل هنــاك اتهامــات للحر

إبداءه أي تصريحات في هذا الشأن

التيار الوطني في بيان له اتهم الحريري بتقويض مسعى الصفدي من أجل الاستئثار بالمنصب لنفسه،
منتقــدًا رئيــس الحكومــة المســتقيل لإصراره علــى ســياسة ”أنــا أو لا أحــد“ لقيــادة الحكومــة الجديــدة
وذلك في إشارة إلى إصرار الحريري على أنه لن يعود لرئاسة الوزراء إلا إذا تمكن أن يكون السياسي

الوحيد في حكومة مؤلفة من خبراء.

وفي المقابل رفض الحريري في بيان صادر عن مكتبه اتهامات التيار الوطني بهذا الشأن ووصفه بأنه
محاولـة غـير مسـؤولة لتسـجيل نقـاط سياسـية علـى الرغـم مـن الأزمـة الوطنيـة الكـبرى الـتي يمـر بهـا

لبنان، في مشهد يعكس وفق ما ذهب البعض مدى هشاشة المناخ السياسي في البلاد.

يـري بعـدم الوفـاء ”بـالوعود الـتي علـى مـن جـانبه أصـدر الصـفدي بيانـا في وقـت لاحـق اتهـم فيـه الحر
أساسـها قبلـت أن أسـمّى لرئاسـة الحكومـة المقبلـة“، إلا أنـه لم يوضـح مـا هـي تلـك الوعـود لكنـه قـال

”فما كان منيّ إلاّ أن أعلنت انسحابي“، وهي الخطوة التي زاد المشهد السياسي تعقيدًا.

صراع خليجي إيراني
ــة عمــق الصراع ــة خلال الساعــات الماضي عكســت التطــورات الأخــيرة الــتي شهــدتها الساحــة اللبناني
الخليجي الإيراني الخفي والذي تكشف الكواليس يوما تلو الأخر مدى تغلغله في المشهد، حيث ترك
موقف الصفدي حزب الله وحلفاءه أمام مأزق سياسي يتمحور في قلة الخيارات المتعلقة بالعثور على

حليف سني مقرب.

هذا المأزق من شأنه تقليل فرص حصول لبنان على دعم دولي، ومن ثم سعى الحزب وحركة أمل،
إلى جانب الرئيس عون، إلى عودة الحريري كرئيس للوزراء لكنهم طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة
خــبراء مــن التكنــوقراط وسياســيين، غــير أن رئيــس الــوزراء المســتقيل، والحليــف المقــرب للســعودية
والإمــارات، قــال إنــه لــن يعــود للمنصــب إلا إذا كــان قــادرًا علــى تشكيــل حكومــة مؤلفــة بالكامــل مــن

متخصصين قادرين على جذب الدعم الدولي.

إيــران وحلفاؤهــا يبحثــون عــن شخصــية ســنية معتدلــة، لا تتعــارض مــع أيــديولوجياتها المســتمرة منــذ
عقود، وهو القلق الذي يخيم على طهران وأذرعها اللبنانية منذ انطلاق الانتفاضة، وفي المقابل ترى
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ية الموالية له في الرياض في هذا الحراك فرصة مواتية لتقليص النفوذ الإيراني وتقليل الحقائب الوزار
الحكومة الجديدة.

”وصلنا لطريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنف الأوضاع ثانية. الأمر ليس
سهلا… الوضع المالي لا يتحمل أي تأجيل“..مسئول لبناني

كرة النار تلك التي تتدح ساعة بعد الأخرى تفاقم من الأزمة الاقتصادية التي باتتت على مشارف
الوضعيــة الحرجــة، وهــو مــا جســده التحــذير الأخــير لوكالــة ســتاندرد آنــد بــورز جلوبــال للتصــنيفات
الائتمانيـة، والـتي خفضـت الجمعـة الماضيـة تصـنيف لبنـان الائتمـاني السـيادي فيمـا يتعلـق بـالعملات

.(.(C/CCCإلى (B-/B) الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من

وردًا على هذا التحذير وافقت جمعية مصارف لبنان في بيان لها أمس على مجموعة من الإجراءات
ية بألف دولار ية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولار المؤقتة للبنوك التجار
يــكي، موضحــة أن هــذه الخطــوات تســتهدف توحيــد المعــايير وتنظيــم العمــل في البنــوك وســط أمر

”الظروف الاستثنائية“ التي تمر بها البلاد.

البقاء في الشا
وواصلت الحشود المناوئة للحكومة تدفقها على شوا لبنان أمس الأحد ملوحين بالأعلام اللبنانية
ية المطالبة احتفالا بمرور شهر على بداية الانتفاضة ولمواصلة الضغط، فيما ردد البعض الهتافات الثور

كمله، رافضين ما وصوفه بـ “المسكنات” التخديرية. برحيل النظام بأ

وتعليقًـا علـى تـوتر الأجـواء، قـال قائـد الجيـش العمـاد جـوزاف عـون إن الجيـش لـن يمنـع النـاس مـن
يــة الحركــة بأنهــا ”مقدســة“، مضيفــا في التظــاهر في الميــادين لكنــه ســيتدخل لفتــح الطــرق واصــفا حر
تصريحــات نــشرت علــى الموقــع الإلكــتروني للجيــش اللبنــاني أن حــالات الاحتجــاز الــتي وقعــت مــؤخرا
”شملــت عنــاصر عملــت علــى إحــداث شغــب وواجهــت الجيــش وحــاولت منعــه مــن تنفيــذ مهمّتــه

وتعرضّت له، كما شملت أشخاصاً …تبينّ أن بحوزتهم مخدراّت“.

وتعـبيرًا عمـا وصـلت إليـه الأوضـاع مـن تـأزم، نقلـت “رويـترز” عـن مصـدر سـياسي كـبير قـوله ”وصـلنا
لطريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنف الأوضاع ثانية. الأمر ليس سهلا… الوضع المالي لا يتحمل
أي تأجيــل“، فيمــا وصــف مصــدر ســياسي ثــان جهــود تشكيــل حكومــة جديــدة بأنهــا عــادت “لنقطــة

الصفر“.
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